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۳ سارک مس ی۔ الو الہ 


مر رجل من الصّالِحِينَ من بنى إسرائيل على قرية 
مخربة ء ليس فيها أحذ حى , لا من الناس › ولا من 
الحيوان .. فقال : كيف یخی الله هذه القرية بعد 
موتها ؟ 

عندتئد أماته الله , وأمات حمارہ الذى كات 
پر کبه. وظل الرجل ميتا هو و مارہ مائة سنة 

ثم أحیاه الله وساأله : کم من الزن لت نا + 
قال : يومًا أو بعض يوم . 

قال له الله : بل لبشت مائة عام .. ومع ذلك فان 
طُعافك الذى كان مقك وشرابك لم سذ وم 
یتعفن . ولكى : 0 با سای سر 
حمارك . 


0 
ہبہ با لد عرسي وجرن نے کے و موسي .لیم 


ے نے 
ونظر الرجل إلى مار فراه عظانا بالية . 
قال له الله : الآن سأخيى لك هذا الحماز . فانظر 
كيف تیب الحیاة فى هذه العظام . وکیف کسی 
باللحم ؛ وقد أخْیْيكٰ بعد موتك , لتكون علامة 
للناس على قَدْرَةٍ الله . 
واستمر الرجل ينظرٌ إلى احمار والحياة تعوذ الیه ‏ 
وعظْمُه يُكْسَى باللحم ا حیٗ . متعجبا من صنع الله 
وقدرته » حتى إذا نهض الحمار واقفا كما کان؛ 
قال الرجل : يا رب . آغلم أنك على کل شىء 
قدیر . 


۲ 


کان قارون من قوم موسى , > وقد أَعْطَاهُ الله آمو الا 
e‏ وا و زد ظ 
تكن جماعة قوية من الرجال تستطيعٌ حَمْلَها 


ہے کے 

ولا رای قارون أنه يمك هذه الأموال العظيمة , تكبّر -_ 
على قؤمه وطغى » وصار رجلا ظالا لا یاف الله . 

فقال له العقلاء من قومه : لا تغتر بالدّنيا هَكذا, 
واعغمل أعمالا صالحة تنفعك عند الله . 

قال : هل تريدوث منى ألا أَتع بمالى ؟ 

قالوا له : تمت ولا تدس نصيبّك من الاُنیا . ولكن 
تذ کر" أن الله هو الذى أعطاك هذا المال کلب له 
لسمتع به وحدّك » ولكن لِتَعْمَلَ أعمالاً صالحة : 
وتساعة الفقراء والمرضّى ؛ وتكون رجلا صالخا 
رحيمًا متواضعا . 

قال هم : لقد جَمَعْتْ هذا الال بعقلى وعلمی . 
فليس لاحد, أن یحاسبنی عليه , أو يَطلبَ شيئا منه . 

وفى يوم لبس قارون ثيابه الزركشة . اي بالذهب 
والجواهر ء وركب عربته الى تجرها الخيل 


© ل 
العظيمة ء وخرج على قومه فی زینته . ۱ 
« قال الذين يُريدون الحياة الدنيا : يا ليت لنا مفل 
ما أوتىّ قارون » إِنّه لذو حظ عظيم > . 
ونسُوا أنّ قارون مع غناه رجلٌ ظالم مغرور . 
وقال المؤمنون بالله : « ويلكم ! ثواب الله خي 
لن آمنَ وعمل صَالِحًا » . فلا تعمّنوا أن تكونوا مثل 
قارون ‏ ولكن تَمَوْا أن يُعطيكم الله من فطل 
فتعمّل وا أعمالا طيبة صالحة , وتنفعوا اللساس 
بأموالكم . ولا تکیژوها كما يَصصَْعٌ قارون . 

+« # + 
وبات الداس وأصْبَخُوا وإذا هم يَجدُون قصر 
۱ قارون مَدَكُوكًا غائصًا فی الأرض ء بكل ما فيه من 
مخازن ا ال ء ومن الفراش الغا ی ء والأواني اهب 
9 2 - وک[ مسافسه 


ومن فيه . 
عند ذلك وقف الذین كانوا یتمنون أن يُصِْحُوا 
مثله يقولون : ۱ 
لقد تما أن نکون فشل قارون . فَأيْنَ هو 
قارون؟ لقد خسف الله به الأرض » وبقصره وأمواله 
وجواهره . فا حمد لله أننا ۾ نکن مله . وإلا خسف 
الله بنا الأرض مثْلّه . إن الله لا بحب المتكبرين . 


َ۳ 
که رل مام حديقة فاكهة > وكان ینتظو 
حتی تشهر : > وتتضج ثمازها ء ثم يدعو الفقراء إليها . 
ويْقطْعٌ الثم وبعْطِيَهُم من کل نوع منها . 
و کان الله يبار له فى حديقته ؛ فتطرح ثرا كثيرا 
لذيذا . و کلما زاد ما يُعْطِيه الفقراء من الحديقة » زاد 


سن ا 


رها فى السنة التالية . 
وعاش الرجل سعیدا بهذا العمل الذی حتی 
مات . 


وورث ا حدیقة آبناء هذا الرجسل » فقالوا 
لأنفسهم : الماذا نغطی ثمارَ حدیَینا للفقراء ؟ إنها 
حديقتنا نحن لا حديقتهم . فمنذ هَذا العام لن نغطى 
من تمارھا أحدا . 

وكان فيهم ولد عاقلٌ صاخ , فقال هم : اتقوا الله 
ولا تقطعوا عاد ة أبيكم الطيبة ؛ فإن الله بُغطيكم 
بدل ما تغطونه الفقراء . 

ظ قال الباقون : لا یا سيدى ! فان الذى يُغطيه الله 
لنا هو حقنا نحن ء وليس حقّ هؤلاء الناس الأجانب . 
فإذا أخذوا منه شيئا فال نصيبّنا ينقص . ووالله لن 
نعطي منها فى هذا العام أحدا . 

وعندما جاء اللیل أرسل الله على احديقة عاصفة 


E 

مُخرقة ء أحرقتها وتركتها سوداءَ كالفخم» 
و أصحابها لا پَعلمون . ۱ 
اما هم فاتفقوا على أذ يَدَهَبوا فی وجه الفجر 
يَقَطَعُوا الشمار ؛ ولا يُخَبرُوا احذا من الفقراء 
والمساكين وليل سس او نس يا مس 
تعالو! . تعالوا . ومشّؤا على أطراف أصابعهم حتی 

لا یس بهم أحد . وكتمُوا آنفاشهم وم يشون 
سرا » ووصّى بعضهم بعضّا بألا يتكلم أو يتسفس أو 
يكح أو یتخح . حتى لا يجس بهم أحد . 

وفتحوا الباب ودخلوا , ثم أغلقوه عليهم بهدوء . 
وقالوا : ا حمڈ لله لم يَشْعْرْ بنا أحد من المساكين . 
ولکنهم حين رأُوُوا الأشجارٌ وجدوها مخروقة 
مسودّة » وليس فيها ثمر . قالوا : أوه ! لقد ضللنا 
وتهّنا عن حديقتنا بسبب الظلام . إن هذه ليست 


نم ۹ا سے 

حديقتنا . فماذا نصنع ؟ 

قال الولدُ الطيّب : بل إنها حديقتكم عَيْنها ! وقد 
أحرقها اللّه لكُم لانکم أرذتم حِرْمان المساكين منها . 
ہو وجوشهم من الخزن والأُم ء وراح كل 
منهم پلوم أخاه » ويقول له : آنت الذی أشرت علينا 
بهذه الفكرة اللغونة ء فيتبرا كل واحدر من التَهْمّة 
ويقول للآخر : بل آنت فعلت . 

وفى النهاية قال هم آخوشم الطیّب : لا فائدة الآن 
من هذا الكلام . استغفروا ربكم لعله يعفو عنكم 
ويرحمكم .. « قالوا يا ویلنا ! انا كنا طاغين . عسى 


٭ ربنا أن یبدلنا خيرا منها ء انا إلى ربنا راغبون > . 


٤ 

كانت قییلَةً سب تكن فى بلادِ یمن ء حيث 
تنزل الأمطارٌ الكثيرة . وتضيع بلا فائدة ظ 

فأقاموا خزّانا ضَخمّا للمیاه بين جَبليّن ء وأقاموا 
عليه السُدُود . ليخزنوا فيه میا الأمطار حين تنزل › ۱ 
ثم ينتفعوا بها طول السّنة . ۱ ۱ 

وبذلك أصبحت هذه الجهة خصبة عظیمة 
الغمُرانء وامقدّت الحدائق عن اليمين وعن 
الشمال» فيها من كل الشمرات » ومن کل الأنواع ء 
سهلة الری ء جمیلة المنظر . 

ونشأت بلادٌ كثيرة متقاربسة ء يُسافِرٌ إليهسا 
السافرون وهم مُطْمَئِنون » لا يَعْتَدِى عليهم أحدٌ فى 
الطريق » لأن البلا قريب بعضها من بعض › 
ومعمورة ء والمرورٌ بينها منواصل › فلا يستطيع 


١١س‏ 
اللصوص وقطا ع الطريق ق أن یوّذوا ا أو يعتدوا 
على أموالهم . 
وكانت هذه البلادُ متحضرة ء وغنية ء وراقية . 
ولكن النعمة العی كان فيها هؤلاء الناس قد 
جَعَلَتَهُم ينسّون أن یشکروا الله عليها ء وأن يقنعوا 
بها ویرزضوا فقالوا : يا رب , إن هذه البلا ٠‏ 
القَاربَةً تحرمنا لذَّةَ السفر الطويل ء ولو كانت 
متباعدةً لكان السفر بينها لذيذا وممتعا ! آما هذا 
قالوا هذا سس رس آن یشکروا الله عا 
العم العظيمة التی أغطاهم إياها . فجازاهم الله ب 
حطم السُدود التى تحجر وراء‌ها مياة الخزان العظم 
فصارت سيولا أغرّقت هذه البلاد > کالطوفاد 
فهرب الناس منها مفزوعین , وتفرقوا فى الثم 


ست ۲ ۲ سه 

من بلاد العرب , وتعولت تلك المد إلى جھات, 
صَخْراویْة هُجْدِبّة . لعدم وجود الاء . وبدلا من أن 
بت فیها الحدائق والجناين الشمرة بأحلى الفواكه » 
صارت لا تنبت الا أشجارا هُرَةَ الشمار ء أو ملوعة 
لك . وقليلاً من أشجار البق . 

وذلك جزاء من يَكْفُرٌ ببغمة الله ء ولا يشكره 
على ما أغطاه . 


٥ 
كان رجلان صّدیقیٔن » وكان أحدهما غنبّا كبير‎ 
الثروة ء وقد أعطاةُ الله حديقتين کبیرکیْن من كروم‎ 
الجنب : بینھُما حقول واسعة , يُرُويها نهر دائم‎ 

الجریان ,. . 


وقد أثمّرَت ا حدیقتان غرًا جیدا کاملاء فكانت 


۱۳ 

عاقيدٌ العسب تعدَنى كأنها اللآلى البرّاقة عندسا 
تنعكس أشعة شعّة الشّمْس عليها ء وكان له كذلك أولاۂ 
كثيرون أصحاءٌ الأجسام جمیلو الوجوه . 

وفى يوم عا صاحِبّه ليرى ا حدائق والخقول » 
وليقضيًا معًا یوما سعيدا ء ونزهة لطيفة . وبيدما هُما 
يتنزهان بين الحديقتين ء تلفت الغنى إلى مزارعه 
ار یی جا سس 
غرورا بهذا > العظیم ؛ فنسی أن الله هو الذى 
عم عليه بهذه النعم الجليلة ء ورك لسانه . 

« فقال لصاحبه وهو بحاوژه : أنا أكثرُ منك مال 
واعز نفرا » ر بی لى اهل آکثر من یں .ثم 
دخل احدی الحديق: یفتین فرأى الشماه الناضجَة فيها › 
فانتفخ ونفش وأخذه الغرور . فقال : « ما آظن أن 
تبید هذه أبذا » ( ما أظنها آنها تهلك أو تفنی » › 


غاب 
«وما آظن أن الساعة قائمة » (أى ماأظن أن 
القيامة ستقوم ) . « ولدن رُدِدت إلى ربى لأجدن 
خيرًا منها منقلبا » ( يعنى : حتى لو قامت القیامة › 
فان الله سيعطينى أحسنّ من هذه الحديقة › لأننى 
غنی » فلا بد أن الله سيعطينى بسبب غناى ! ) . 

عند ذلك غضيب صاحبه - وكان رجلا مڑینا 
. باللّه ويعتبر نفسه أحسن وأفضل من صاحبه الغنى 
۱ الذى لا یعرف الله غضب وقال لصاحبه : 

- اکفرت بالّذى خلقّك من تراب : ور الذی 
جعلك فى بطن أمّك جنینا ثم ساك رجلا .. 

ثم قال له : آما آنا فإننى هومن بالله ولا أشركُ به 
آحدا ‏ و كان يجب عليك عندما ریت حديقتك ؛ أن 
تتذكر أن الله هو الذی آنعع بها عليك , وأنا أقل 
منك أولادًا وأموالا ء ولکن أمَلى فى الله عظيم , أن 


- ۵ 
یمطینی خيرًا من جنك . وما دمت لم تشکر الله 
على ما أعطاك فاللّه سيأخذ منك نعمته , ويُهلِك 
هذه الحدائق والزروع ء ولعله يسل عليها وباء 
هلها أو يُصْبحْ ماؤها غوٴرا فلن تستطيعٌ له طلبا . 

وم تقض ليلة حتى تحقق ما قالّه الرّجْلُ الوين ء غار 
ماڑھا فى الأرض وجف . وسقطت الثمار . وماتت 
الأشجار . ۱ 

وذهب صاحیّها المغرٌ لیزاها . فسقط قلبّه ء وهو 
ينظرٌ إليها فیجڈھا خرابا ؛ ووقف يُقَلْبْ کفیّه من 
الأسّف على ضياع ما آنفقه فیها من مال, ومن تعب › 
وهی محطمة ذابلة . « ویقول : يا ليتنى لم أشرك بری 
أحدا » . 


